
  

  ٧٨٩  

ّميمية القاضي الجرجاني ُ ُ َّ ِ ْ ِ  
  علي بن عبد العزيز

  إبراهيم صالح. أ
 .ٌبسم االله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى 

ديوان م عن دار البشائر بدمشق، ٢٠٠٣فقد صدر في ربيع سنة : وبعد
  .ّ علي بن عبد العزيز، بتحقيق الأستاذ سميح إبراهيم صالحالقاضي الجرجاني

ّجهدا في البحث والتنقيب عن أشعار القاضي في شتُولم يأل المحقق  ّى المظان  ً
  .ٍر سنوات طوال   قدر الاستطاعة، عب-  مخطوطها ومطبوعها - 

ًوقد كان عمله هذا جاهزا للطبع منذ سنة  َم، ولكنه أرجأ نشره رجاء ١٩٩٥ُ َ ّ
ٍالظفر بأشعار للقاضي في كتب لم يقف عليها  ٍ َّ.  
ًرت كتب جديدة ضمت عددا غيُولقد صدق حدسه في ذلك، إذ صد ّ ٌ ر  ٌ

ًقليل من أبيات أشعار القاضي، ومن أهمها صدور التذكرة السعدية للعبيدي كاملا،  ّ ّ َ َ ٍ
وصدور المنتخل للميكالي، وكذلك صدور طبعة جديدة من الحماسة البصرية، 

  .رها  وغي
َّولكن الذي كان يقلقه ويؤرقه، قضية ميمية القاضي؛ هذه الميمية ا َّ َّ ُ ُ ي كانت  لتّ

ّمثار إعجاب القاصي والداني، عب ّر قرون طوال، وعلى مدى اتساع رقعة العالم  ِ ٍ ٍ

َالإسلامي، بما تضمنته من حكم وعزة نـفس وشموخ وإباء، ينبغي أن يتحلى đا أهل  ّ ٍ ِ ٍ ٍ َْ َِِّ ٍِ َ ّ ّ
  .ّن الناس العلم بي

  ] :٣٠ص[ّ في مقدمة الديوان -  حفظه االله - قال 
َُِّميمية القا(( ُضي الجرجاني أشهر قصائده، وđا اشتهر، وهي من عيون ِْ َ ّالشعر، ُ
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َّومن حره وكريمه، تقطر عزة وإباء، وخاصة عزة نفس العلماء؛ صور فيها القاضي نفس  َّ ََّّ ً ً ُِّ
ََالعالم الحر، الذي يأبى الهوان، مستشعرا كرامته إلى أقصى حدٍ ، وإنه ليأبى أن يروى من  َِّ ّ َ ً ِّ

ُمنهل قد يصيبه َزدري العالم الذي يلهث وراء أطماعه في  َّ منه ما يؤذي نفسه؛ وإنه ليٍ َ
ّالدنيا، ناسيا أن من شأن علمه أن يجعله مخدوما لا خادما، وسيدا لا عبدا، وإلا كان  ً ً ِّ ً ً ّ ً ُّ

َرا منه؛ ويزدري من يراهم حوله من العلماء صغار النُّفوس، الذين لم يصونوا  الجهل خي ً
ٍنسوه ولطخوه đوان كبيحرمة العلم، بل د ّ ُ   .))رٍ  َّ

َّإلا أن الذي وقف عليه السيد المحقق من هذه الميمية  ّ ّ ّ َ  رغم البحث - ّ
ّ لم يتجاوز ستة وعشرين بيتا، يضاف إليها بيت مفرد وجده في الدر –والاستقصاء  ُّ ُ ً َّ

َّالفريد  لأيدمر المحيوي، فجعله في قطعة مستقلة، دون أن يجزم أنه من الميمي ّ ة؛ فصار ّ
ًاĐموع سبعة وعشرين بيتا  ً.  

ْوقد ذكر المحقق أن شهرة الميمية في عصرها وفي عصور تـلتها، هي الت ََ ٍ َّ َّ َ ي  ّ
ُّأضرت đا في زماننا؛ قال ما نصه  َّ ًوأغلب الذين اختاروا أبياتا من هذه القصيدة، ((: َ َ

ي كانت في زمانه أو   الت- ُّوهذه الشهرة . ))وهي مشهورة  ((: أردفوا اختياراēم بقولهم
ََّي أضرت đا في زماننا، فلم أجد   هي الت- بعده بقليل   رغم طول البحث - َ

ُّوالتنقيب والسؤال  َّ مصدرا يروي الميمية بتمامها - ّ ً.  
ُفنحن لا نعلم عدد أبيات هذه القصيدة على وجه الدقة، وإن وجدت  ِّ َ

َّحـاشية كتبها قارئ تعليقا على الميمية في ً :  تقول ))ر أهله شرح المضنون به على غي(( ًٌ
ُن بيتا، وقفت عليها بخط أستاذي وأخي الشي ًوهي قصيدة تبلغ أربعة وأربعي (( ّ ُ خ  ً

ّمحمد بن العلامة الشي   . ))خ أحمد القاسمي، نفع االله بعلومه ّ
َي لم أقطع الأمل في الوقوف على هذه ّ على أنن ((: وَأعقب ذلك بقوله

ّ ما، بجهد شخصيٍ  أو بدلالة العلماء الباحثيًالقصيدة يوما
  .))ن  ٍ
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َولقد حقق االله أمنيته، وصدق حدسه وظنَّه؛ إذ كان  ّ ّ ُ  ينطلق -  حفظه االله –ّ
ُّمن نظرة إيمانية محضة، بأن هذا الت ّ ٍ ٍَّ َراث العظيم، له عشاق ومحبون، أفنوا أعمارهم  ٍ ُّ ٌ ّ

  .تلف مكتبات العالم َونور أبصارهم في البحث فيه والتنقيب عنه في مخ
ّفما إن سمع أخي العلامة الأستاذ الدكتور جليل العطية  ّ ُ  -  حفظه االله - ّ

َّبأمر الديوان، ومشكلة الميمية، حت ُ رسالة وجدت - ً مشكورا - َّى بادر فأرسل إلي  ِّ
َّرى؛ إĔا ميمية القاضي الجرجاني في  ِّفي طيها المفاجأة المنشودة، والبشارة الكب َّ

  .ن  ن مخطوطتي صفحتي
فلقد وقعت  ((: م ٢٠٠٤ نيسان ١٦ّ في رسالته المؤرخة -  حفظه االله - قال 

ُن يدي قصيدة للقاضي الجرجاني، أظنُّها تحمل أبياتا جديدة له؛ فأحببت أن أضعها  بي ً ً َ ّ
   . ))ًحفظه االله، لعلها تضيف شيئا ) سميح(ّن أيديكم، لعلها تنفع محروسكم  بي

َّولقد صدقت يا سي َ فلقد نفعت وأضافت - َّ أبا محمد - دي َ َ َ.  
 - ُوعندما استفسرت منه عن اسم الكتاب الذي وردت فيه القصيدة، قال 

ّاسم الكتاب الذي ضم ((: م ٢٠٠٤ حزيران ١٥ّ في رسالته المؤرخة - حفظه االله 
ٍلمؤلف مجهول، وهو ) رياض الآداب ومنازه الألباب: (َّميمية القاضي الجرجاني  ٍ ّ

الكتاب .  إستانبول– ٨٩١َُّفي مكتبة رئيس الكتاب مصطفى أفندي، رقم محفوظ 
ّن القرن الثالث والسادس ً ديوانا لشعراء عاشوا ما بي٢٥يشتمل على منتخبات من  ّ .

  ).م المخطوط حسب ترقي (٨٢- ٨١ن  القصيدة مثبتة في الورقتي
ّوالكتاب لم يحمل اسم الناسخ ولا التاريخ، والمرجح عندي أنه  ّ نُسخ في ّ

  .انتهى ما قاله الدكتور جليل. ))ّالقرن التاسع الهجري 
ًن بيتا، أضفنا إليها أربعة  ّفالقصيدة في مخطوطتنا تتكون من واحد وخمسي

ًأبيات من الديوان، فصار اĐموع خمسة وخمسي ًن بيتا، بزيادة أحد عشر بيتا على  ّ ً
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  .ر أهله  ُالذي ذكر في حاشية المضنون به على غي
ٍلى جناب أخي الكريم الدكتور جليل العطية، كل شكر وتقدير؛ وهكذا فإ ُّ َّ ّ

  .ر الجزاء  ن؛ جزاه االله عن العلم وأهله خي فلتكن أخلاق العلماء العاملي
ّوالشكر الجزيل لمحقق الديوان، الذي قال في Ĕاية مقدمته  ّ ّ   ] :٩ص [ّ

ُلقد أخلصت في جمع شعر القاضي، وبذلت فيه من الجهد و(( الوقت ما استطعت ُ
ُي أعلم يقينا أن أي عمل قام على الجمع، لابد أن يستدرك  َّإلى ذلك من سبيل؛ على أنن َّ ٍَ َّ َّ ً

ًعليه، وإني أشكر مقدما كل من يستدرك على هذا الديوان ولو بيتا واحدا  ً ِّ َ ً ُّ َّ((.  
  ُفالحمد الله في البدء والختام

والأبيات . ّاردة في الديوانهي الأبيات الو) *(الأبيات المسبوقة بنجم [
  ] .َي لم ترد في أصل القصيدة المخطوطة هي الت[  ] ن  ن معقوفي المحصورة بي

ًوهذه هي ميمية القاضي الجرجاني رحمه االله تعالى، تنشر أول مرة كاملة  َّ َّ ُ َّ
  .بحمده تعالى 
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 ]من الطويل : [ّقال القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز 
ِوطيب  ِليالينا الحميدة فيهماِْ َ َ َْ بأيامنا بيـ- ١  َ َن الكثيبي َِّ ِن فالحمى َ ِ 

ََْبرد زمان كان للهو تـوأما ِ ْ َِّ َ ٍ َ َْ ووصل وصلنا بيـ- ٢  َِِّ َْ َ ٍََ ن أعطافه المن ْ
ُ

ِِ ْ َ  ى َ
َُّعلى خلس أفضى إليهن نـوما َّ ِ َْ ِ َْ ٍ ََ صحبنا به شرخ الشباب فدلنَّا- ٣  َُ ِ َّ َ َْ ِ ِِ ْ َ 

َََُّوم في أسماعنا متلـوماَّولا الل ِ ْ َ َفلم نـرض - ٤  َ ْ ًَأخلاقنا النُّصح مذهبا] في[َْ ْْ َ َ
ِ ْ َ 

َّعلى غيه أو شاف قلـبا مقسما  َُ ًْ َ َ َ ً إذا شاء غاو قاد لحظا موزعا- ٥  َِِّ ََُّ ً َْ َ ٍ َ ِ 
ْتريك دموعي أفصح القول أبكما َْ َِ ْ َ َ َ ْ ُ َ ِِّ أعن- ٦  ُِ َْي على العذال أو خل بيــ َ ِّ َ ِ ّ  نَناُ
ُإلى ناظر يلـقى التباريح منـهما ِْ َ ْ َّ َْ ٍ ِ ُْ وطيف تخطت أعي- ٧  ِ َّ ٍ َن الناس والكرى َْ ِ ّ ُ 
ِتناقص ضوء البدر في جهة الحمى ِ َ ِ ِ ْ َ

ِ
ْ َ ُ ُ ِِ تنـسم رياه وبشره به- ٨  َ ُ َُ ََّ ََ َّ َّ ََ 

ِّمن الطيف في إلمامة أن تـهوما َُ َ ٍ َ ِْ ِ َّ ْ وعز على العينـيـ- ٩  َ َْ َ ََّ َْن لو َ َّ لم تـرغباِ َُ َْ 
َّعلى مكمد أغضى ورأس تبـسما ََ ٍ َ ْ َ ٍ

َ ْ ُ َْ ولما غدا والبيـ- ١٠  َ َ ّ
ُن يـقسم لحظه  َْ َ ُ

ِ َْ ُ 
ٍوقائلة َْلا روع البيـ: َِ َ َْن مغرما ََّ ُ ٍِ فمن قائل- ١١  ُ ْ ًلا آمن االله حاسدا: َِ ِ ُ َ َ 

ّمدامعه حت ُُ ِ َى تشرب◌تا دما َ َ َ ََّ َْ بدت صفرة في وجن- ١٢  َ َ ٌَُْ ْ ْتيـه فلم تـزلََ ََ ْ َِْ 
ََّإذا قلقت فيه الجنوب تـرنما َ ُ ُُ ِ ْ َ سقى الب- ١٣  ََِ ٍِرق أكناف الحمى كل رائح َ َِّ ُ َ ْ َ ُ ْ 
َمن الأرض إلا وهي فاغرة فما ٌَ

ِ
َ ّ ِ ِ َ ٌََْ إذا أسبلـت عيناه لم تبـق ربـوة- ١٤  َ َ ْْ َْ ُ َ ْ ََ َ ِ 

ُفإن أنجمت صارت سماء وأنجْما َ ًَ َ ْ َ ْ َ
َ ترى الأ- ١٥  )١( ًِمتطايرا[      ] َرض َ َُ 
َّوتـهدي إليها الشمس شيئا مسهما َ ُ ًْ َْ ُ ْ َّ َ ْ َّ تسالبها أنفاسها نـفس الصبا- ١٦  ُ ُ ََ َ َْ ُِ ُ 
َففاح به عرفا وأشرق مبسما َْ َ َ ْ َ ً ََْ ِِ َ كأن أبا عمرو تخلل روضها- ١٧  َ ْ َْ َ َّ ٍََ َ َ َّ َ 

     
                                                 

ّكذا في الأصل، ولعل الصواب. أَنجمت: و. ن بياض بالأصل ن معقوفي  ما بي)1( ْأتخْمت: َ َ ِ ُ.  
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َُّوحيـفا على الأحرار زاد تكرما َ َ ِ ْ َ ً َْ
ًذا زادت الأيام فينا تحملا إ*- ١٨  )١( ُّ ََ ُ َّ ِ 
ََْتجلت مساعي أوليه فأقدما ِْ ََّ َ ْ ََّ ُ إذا هاب بـعض القوم ظلما أظله- ١٩  َ ََُّ َُ ً ْ

ِ
ْ َ ْ َ َ 

ََُّوإن كان مشغوفا بظلمي متيـما َُْ ِ ً ْ َ َ سقى االله دهرا ساقن- ٢٠  ْ ًْ َ ُ ِِي لجواره َ ِِ 
ُفإن قصرا ناب اعتذاري عنـهما َْ َ

ِْ َ َّ َ ْ ًَِّسأشكر ما توليه قـولا ونية - ٢١  ِ ًِ َْ ِْ ُ ُُ ْ َ َ 
َْوأوضحت لي قصدي وقد كان أظلما َ ََ ْ ََ ْ َ ِِ فسحت رجائي بعد ضيق مجاله- ٢٢  ْ َ ِْ ِْ َ َ َ َ َ 
َْمن الذم أعتد الصيانة مغنما َ ََ ِّ ُِّّ ََْ َّ ًِ وما زلت منحازا بعرضي جانبا- ٢٣  َ ِ

َ
ِ ْ ِ ً ُْ ُ ِْ 

َّولكن نـفس الحر تحتمل الظ ُ
ِ َْ َ ُِّ َ ْ َ إذا قيل- ٢٤  ماََّ ُهذا مشرب؛ قلت: ِ ٌ َْ  َقد أرى: َ

ِمخافة أقوال العدا ِ َ ََ ِفيم أو لما: َ َ ُْ أنـهنهها عن بعض ما لا يشينـها- ٢٥  َ ِ َِ ِ ُ ْ َُ 
َّوقد رحت من نـفس الكريم معظما َ ُ ِ ِ َْ ُ ْ ُ

ً فأصبح من عتب اللئيم مسلما- ٢٦    َّ ََّ ُ ِ ِ َْ ُ ِْ ُ 
َمسامرة الأطماع إن بات ْ ِ ِ ْ َ ََُ ِ معدماُ ْ ُ

ُفأقسم ما غر امرؤ حسنت له* ٢٧  )٢( َْ ْ َِّ ٌُ ُ َُُّ ِ ُْ 
ِرأوا رجلا من موقف الذل محجما ُِْ ِّ ُّ ِ ْ َ ًُ َ ََ
َيقولون لي* ٢٨  )٣( َِّفيك انقباض، وإنما: َ ٌ ِْ َ 
ِومن أكرمته عزة النـَّفس أكرما ْ ُْ َِ ْ َُِّ ُ َْ ْ ُأرى الناس من داناهم هان عندهم* ٢٩  ََ َُ ِْ َ ُ َْ َ ّ َ 

َُّا طمع صيـرته لي سلمابَد َ ََُُّْ ٌ َُّولم أقض حق العلم إن كان كلما* ٣٠  ََ ْ ِ ِ ِْ َّ َ ِ َْ ْ 
َلأخدم من لاقيـت، لكن لأخدما ْ ُْ َْ ْ َُ َْ َ َولم أبتـذل في خدمة العلم مهجتي* ٣١  ِ ْ ُ َِ ِْ ِ ِْ ْ ِ ََْ ْ 
َإذن فاتباع الجهل قد كان أسلما ْ َ َ ِ َْ ُ ِّ ْ ْأأشقى به غرسا وأج* ٣٢  )٤(َِ َ ًََ َْ ًَِّنيه ذلةِ ِ ِْ 

     

                                                 
ّ عن الدر الفريد ١٣٣ً ورد هذا البيت مفردا في الديوان )1( ّ.  

ّ البيت مصحف في الديوان)2( ّ.  
َعن موقف الذل أحجما : ...  في الديوان)3( ّ ّ.  
  .َقد كان أحزما: وفي الديوان. ة  وبه ينكسر الوزنّوأجتنيه ذل: ... َ في الأصل)4(



  
٧٩٧   إبراهيم صالح. أ–ميمية القاضي الجرجاني علي بن عبد العزيز 

ِّولو عظموه في النُّفوس لعظما َُ َِ ُ َّ َ
ْولو أن أهل العلم صانوه صانـهم* ٣٣  )١( ُ َ ُُ ِ ِْ َ َْ ََّ 

ّمحياه بالأطماع حت ِ ْ َ ُ َّ َََّى تجهما ُ
ََّولكن أذالوه فهان ودنسوا* ٣٤   )٢( َ َ ُ ْ 

ِْن لم يحرس حماه وأسلما كَبا حي ُ ُ
ِ
ْ َُْ َفإن قـلت* [٣٥  ]َ ُْ ْ َّد العلم كاب؛ فإنماجَ: ِ ٍِ ِْ ُّ 

ِّأقلـب كفي إثـرة متذمما َ َُ َُِْ ِّ َ ُ َُِّ
َوإني إذا ما فاتن* ٣٦   )٣( ِّ ْي الأمر لم أبت ِ َِ ُ َْ 
ََْوإن مال لم أتبعه هلا وليتما ّ َْ ُْ ِ ُ َ ْ ُولكنَّه إن جاء عفوا قبلته* ٣٧  ِ َُُِْ ً َْ َ ْ ِ 
َإذا لم أنلـها وافر العرض مكرما َْ ُ ِ ِْ

ِ ََْ ٍوأقبض خطوي عن حظوظ* ٣٨   )٤(ِ ُ ْ َ ُ ِْ ٍ كثيرةَ
َ َ 

َّوأن أتـلقى بالمديح مذمما َ ُ ِ َََّ ًوأكرم نـفسي أن أضاحك عابسا* ٣٩  َْ ِ َ ِ ُ َ ُْ َْ ُِ ْ 
ّإليه وإن كان الرئيس المعظما ََُ َ َّ َ ْ ِ ِِْ
ْوكم طالب رقي بنـعماه لم يصل* ٤٠   )٥(

ِ َ ُ ْ ُِ ِِّ ٍ 
ِالأرض أرضاه منعما] ما في[ُّوما كل  ُْ ُ َْ ِ َُِّْوما كل بـرق لاح لي يستفزني* ٤١   )٦(َ َ ََ ٍ ْ ُّ ُ 

ِأقلـب فكري منجدا ثم متهما ُْ َُّ ً ِ ِْ ْ ُ ْولكن إذا ما اضطرني الأمر لم أزل* ٤٢  َُِّ ََ ْ ُ َْ ََّ ْ ْ 
ُإذا قـلت ُْ َقد أسدى إلي وأنـعما: ِ َ َْ ََّ ِِإلى أن أرى من لا أغص بذكره* ٤٣  ْ ْ ِ ِ ُّ َ َ َ ََ ْ ِ 

َْيروح ويـغدو ليس يم َ ْ َ َلك درهماَُ ِْ ُ ٍوإني لراض عن فت* [٤٤  ]ِ َ ِّ ٍى متـعفف ِ َِّ َُ ً 
ِّويصبح طلقا ضاحكا متبسما ََ ُ ًُ ِْ ً َ ُ ِِيبيت يراعي النَّجم من سوء حاله* [٤٥  ]ِْ ِ

ُ َ ْ ُ َُ 
َُّولو مات جوعا غصة وتكرما َ ً َّ ُ ً ُ ْولا يسأل المثرين ما بأكفهم* [٤٦  ] َ ِ ِّ ُ َ َِ َ ُِْ ُ ْ َ 

                                                 
ِّلعظما(( )1( َالضبط من الأصل : ))َُ َّلعظما: ّوفي الديوان. ُ َوهي أعلى وأجود . ََ َ.  
ُولكن أهانوه فهانوا: ّ في الديوان)2( َ.  ...  
  .ّمتندما : ّوفي الديوان!. اقراه متذمما: ...  في الأصل)3(
  .رة   ضول كثيعن ف: ... ّ في الديوان)4(
  ... .ي بنعماه  دين: ... ّ في الديوان)5(
  ! .يستفر في   : ... وفي الأصل.  الزيادة من الديوان)6(



  
  ٧٩٨   )٤(الجزء ) ٧٩( اĐلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ُّوكم مغنم يـعتد َْ َ َْه المرء مغنماٍََْ َ ُ َْ ُ
ًفكم نعمة كانت على الحر نقمة* ٤٧   )١( َ َِْ ٍ ُِِّ ْ ْ 

َّْينال به من صيـر الصب َََّ َ َِِ ْر معصما ُ ِ َ
ُوماذا عسى الدنيا وإن جل قدرها* ٤٨   )٢( ْ َ َّ َ ْ ِ ْ ُّ َ 
ََّسواك لقد كنت المصون المحرما ُ ََ ُ ُ ُ َ َِْي لو لم أعد لحرđا َّ على أنن- ٤٩  ِ

ِ َّ ُِ ْ 
َه عرضه من أن يضام ويـهضمابِ ْ ُ َُ ْ َ ِ ِ ُِ َ َ فكيف وعندي كل ما يمنع الفت- ٥٠  ْ ُ َْ َْ ُّ ِ  ى َ

ُتسهل لي ِّ َ ُ
ٌ وليس ببدع من علاك عناية- ٥١   )٣( ِ َ ُ ٍ ْ ِِ َ 
َْويخفض نحوي ما تصاعد واستمى َ َ َ َْْ ُ ِ ََْ يـقرب مني ما تباعد وانـتأى- ٥٢   )٤(َ َ َ َ ِّ ِ ُ َُِّ 

ََى على آكامه وتح تجََنَّ ِ ٍ ومن لقي الأملاك منك لموعد- ٥٣  َّكماِ ِ ِِ ْ َ َ َ َْ َ َ َ 
ِضممت إلى لفظي ضمي َ ََْ ُ ْ ََّرا مسلماْ َ ُ ًَّ إذا كان بـعض المدح لفظا مجردا- ٥٤  ً َُْ ً َْ ِ

َ ُ ْ َ َ 
ِّعلى مدحة إلا أطيع وحكما ُ ََ ُ ّ ِ ٍ َُ وما ساعد القلب الودود لسانه- ٥٥  ِْ َِ ُ َ ُ ْ َ َ 

  
  

َ تمت بحمد االله تعالى وم  ِّـنه ّ

                                                 
ّيعتده الحر مغرما : ... ّ في الديوان)1( ّ.  
خطبها  ينال :.. ّوفي الديوان!. تنال به من صبر الصبر معصما:  في الأصل)2(

  .مطعما...đا
  ًعناية  :... وفيه. َّولم يـتجه لي صوابه. ما أعنت المتجهماتسهل لي :  في الأصل)3(
َبمعنى بـعد: ن الشطرين في الأصل  بي)4( ُ   . )) انتأى((ًشرحا لكلمة . َ


